قواعد الأصول ومعاقد الفصول |[ 5  ]| شرح وتعليق فضيلة الشيخ/ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا الْكِرَامُ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِع ينقسمُ إلى متواترٍ وآحاد. التواترُ بمعنى التتابع. المتواترُ هو، عرّفه بماذا؟ قال: إخبارُ جماعةٍ لا يمكنُ تواطُؤُهم على التواطؤِ بمعنى الاجتماعِ على الكذب. فمجموعةٌ من الناس وسيذكرُ شروطًا، سيذكرُ له ثلاثةَ شروط. 00:03:06.900 --> 00:03:1 ويستحيلُ تواطؤهم على الكذبِ، بمعنى أنك يعني مثلاً الآنَ في حالِ طلوعِ الشمسِ أو طلوعِ القمرِ، أيُّ إنسانٍ ستسأله؛ لأنه رأى القمرَ أو رأى الشمسَ. سواءً كان مسلماً أو كافراً، يعني هو يخبرُ عن أمرٍ محسوسٍ يُدرَكُ بالحسِّ. النارُ مُحرِقةٌ، هذا تواطُرٌ عندَ الناسِ. الذي الثلجُ باردٌ. هذه أمورٌ محسوسةٌ. أمورٌ محسوسةٌ. نحن ما رأينا، حتى لو كنا رأيناها في بعضِ الصورِ أو شيءٍ، لكن كواقعٍ ما رأينا، لكن عندنا يقينٌ بوجودها. وهكذا يعني، وهكذا. العسلُ حلوٌ، ومثلاً، أيُّ شيءٍ بَقِيَ فيه مُلوحةٍ، الملحُ مالحٌ. فهنا أولُ شرطٍ من شروطِه أنْ يكونَ عن أمرٍ محسوسٍ، ليس على اعتقادٍ. لماذا؟ كما قلتُ، هناك ملياراتٍ من البشرِ تُكذِّبُ الأنبياءَ. لكن هذا عن اعتقادٍ كاذبٍ. على اعتقادِ الذينَ الآنَ بعضُ الملاحدةِ، الملاحدةُ على مستوى العالمِ يصلونَ لملايينَ، يَصِلُ لملايينَ، من يستطيعُ أنْ يُنكِرَ هذا؟ ملايينَ من البشرِ ويُنكرونَ ذلكَ عن اعتقادٍ، وليس عن أمرٍ محسوسٍ. وهم فيه إيه؟ فأولُ شرطٍ أنْ يكونَ الإخبارُ عن محسوسٍ، شيءٍ يُحَسُّ به فقط. الخمسةُ، نعم. واستواءُ الطرفينِ، والواسطةُ في شرطِه. أيضاً يستوي بداياتُه مع نهايتِه، وفي الوسط أنَّه عددٌ كبيرٌ، يستحيلُ أنْ بمعنى أنهم يعني لا يُوجَدونَ في مكانٍ واحدٍ، عددٌ لا يمكنُ تواطؤُهم على الكذبِ، حصلَ القطعُ. بقولهم: نعم، إنَّ العددَ معتبرٌ، لكنَّه هو العددُ. اختلفوا في ذلك، ولا يوجدُ على كلامهم أيُّ دليلٍ، أيُّ دليلٍ يعني يدلُّ على المرادِ. لكنْ هم استدلُّوا حتى ببعضِ آياتٍ، لكنْ في غيرِ موضعها. والصحيحُ ويجب تصديقه، أما غير المتواتر فقد يفيد اليقين بإيش كما قلنا. لكن لا يسمى متواترًا، الخبر محتفٍ بالقرائن. سنقول إنه محتفٍ بالقرائن، لكنه يفيد ما يفيد المتواتر. والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي، ونظري عند أبي الخطاب. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ هُمْ يَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، لَكِنَّهُمْ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ، وَالْعِلْمُ لَا يَحْصُلُ بِهِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ وَمُتَأَخِّرِي سيقول: إنَّه يُفيدُ اليقينَ. طيب، أنتَ في المحلَّةِ قد تُضعِّفُ، وفي الأحكامِ قد تُصحِّحُ نفسَ الحديثِ. ونفسَ الرجلِ. وفي نفسِ الرجلِ قد تُوثِّقُه في مكانٍ، وتُضعِّفُه في مكانٍ. فأيُّ اليقينِ؟ هذا موجودٌ، نحن لا ندَّعي، هذا موجودٌ. هو غيرُه. فالصحيحُ أنَّ خبرَ الواحدِ إذا كان في الصحيحينِ، فنحن على يقينٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد قالَه. وإذا كان مُحتَفًّا بالقرائنِ، فنحن على يقينٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد قالَه. وإذا لم يكن مُحتَفًّا بالقرائنِ، وكان خارجَ الصحيحينِ، ففي الحالةِ هذه يُفيدُ غلبةَ الظنِّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد قالَه. والذي يُضعَّفُ يُفيدُ غلبةَ الظنِّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يَقُلْه. والأمرُ بيعٌ في التصحيحِ والتضعيفِ أمرٌ ظنِّيٌّ وليس يقينيًّا. يعني مثلًا: الآنَ، الآنَ، لأنه يُقالُ: يعني الضعيفُ قد يحفظُ الضعفَ قد يحفظُ. بعضَ، مثلًا: يعني مثلًا: هشامُ بنُ سعدٍ، إذا روى عن زيدِ بنِ أسلمَ، في هشامٍ في حفظِه، لكنْ هو أوثقُ الناسِ في زيدٍ. فبهذا يكونُ حديثُه عن زيدٍ صحيحًا. بعضُ البعضِ يُحسِّنُه، ماذا؟ يُضعِّفُه أيضًا. مثلًا: يعني حديثُ المدلِّسِ مثلًا يُفيدُ اليقينَ، نقولُ: يُحمَلُ الكلامُ على هذا، أو أنَّ قولَهم مرجوحٌ. لكنْ من بابِ التأدُّبِ نقولُ: يُحمَلُ كلامُه معناه. لأنهم إذا ناقشوا، نقولُ: إنْ تخلَّفتَ في التصحيحِ أو في التضعيفِ، هل؟ تصحيحُكَ أو تضعيفُكَ يقيني يَجُوزُ طَيِّبٌ، مِنْ حَيْثُ الْعَقْلِ؟ أَبُو الْخَطَّابِ قَالَ: يَقْتَضِي فِعْلًا. أَنَّهُ يُتَعَبَّدُ بِهِ. الْأَكْثَرُونَ قَالُوا: لَا يَمْتَنِعُ. أَنَّ الْعَقْلَ يُثْبِتُ ذَلِكَ. وَاقِعُ النَّاسِ، تَعَالَ بَقَى، تَعَالَ لِلْخَبَرِ الشَّرْعِيِّ. هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حَيْثُ الشَّرْعِ لَا يَجِبُ قَبُولُهُ؟ يَجِبُ قَبُولُهُ طَالَمَا أَنَّهُ عَدْلٌ. يَعْنِي خَبَرُ الْوَاحِدِ يُقْبَلُ. وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ. عِنْدَهُمْ كَانَ يَقْبَلُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَلَا يَرُدُّونَ. سَوَاءٌ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ، لَا عِبْرَةَ بِقَوْلِهِ. نَعَمْ. وَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، يَعْنِي. الصَّحَابَةُ أَجْمَعُوا عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ. عَلَى قَبُولِهِ. وَهُنَا قَالَ: يَجِبُ. جَمِيلٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. عَلَى الْقَبُولِ. حُكْمُ الْقَبُولِ هُنَا هَلِ الِاسْتِحْبَابُ أَمِ الْوُجُوبُ؟ عَلَى الْقَبُولِ. لَكِنْ هُنَا يَجِبُ. جُمْهُورُ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ، وُجُوبُ الْقَبُولِ. لَكِنَّ الصَّحَابَةَ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ يُقْبَلُ، لَكِنْ مُمْكِنٌ. وَشُرُوطُ الرَّاوِي أَرْبَعَةٌ: الْإِسْلَامُ، فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ كَافِرٍ وَلَوْ بِبِدْعَةٍ، إِلَّا الْمُتَأَوِّلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيًا. فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ، وَإِذَا أَوَّلَ. أَوَّلُ شَرْطٍ. شَرْطُ الْإِسْلَامِ. رِوَايَةُ الْكَافِرِ. نَحْنُ نَتَكَلَّمُ الْآنَ عَلَى الرِّوَايَةِ الشَّرْعِيَّةِ. خَلَاصُ دَخَلْنَا فِي حُكْمِ الرِّوَايَةِ. الْكَافِرُ لَا يُخَرَّجُ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا بِبِدْعَت فإنَّ الرافضةَ -روافضَ في البداية- يعني في المتقدمين يختلفُ عن الروافضِ في المتأخرين. يعني: مَن يَسُبُّ الشيخينِ، لكن عند المتأخرينَ مَن يُكَفِّرُ. ولا شكَّ في كفرِ مَن يُكَفِّرُ. فهنا أنَّ الشرطَ الإسلامُ، يعني: أولُ شرطٍ أن يكونَ مسلمًا. هي مُسَلَّمة، كل هذا لا حركة فيه. نعم. بالضبط، سماعًا وأداءً. نعم، الضبط والإتقان. ضبط الإتقان، يضبط ويتقن ما سمع، فيكون ضابطًا في الحالتين: هذه في حال السمع، وفي حال الأداء. ما يصلح أن يحفظ في حال السماع وينسى عند الأداء، أو أن يؤدي ما لم يسمع. لا، لا بد أن يكون أن يكون قد أتقن هذا الخبر وهذا الحديث عند سماعه، وأن يؤديه بإتقان كما والعدالة، فلا يُقبل من فاسق إلا ببدعة متأول عند أبي الخطاب. متأولًا عند أبي الخطاب والشافعي. العدالة العدالة. صفة، يعني يعني مصدر عدل، العدل العدل، الإنسان العدل من أدّى الفرائض واجتنب النواهيَ وخوارم المروءة. يقولون الآن، قبل ما أذكر التعريف الدقيق، الآن بعض الناس الكبار قد يكون بلغتْ 80 سنة. أنا أرى بعض الناس، وأنا أذهب لصلاة الفجر، أجد بعض الناس هذين الطرفين. وأجد آخر يخرج من بيته، في حدود الثمانين، إن لم يكن قد تخطاها، ويتوكأ، وقد يستند على بعض الناس يُسندونه في البرد هذا ليذهب. ما الذي دفع هذا الرجل الكبير الذي قد يكون يُعذر عند الله، قد يُعذر؟ ما الذي دفع هذا الرجل الكبير أن يخرج لصلاة الفجر؟ في الجبلَّة. الطاعات واجبة ومستحبة في قلبك وتستشعر أن حتى يعني الأمر المستحب مثلاً لو تركته تشعر بشيء قد نقصك الملكة هذه السجية التي تدفعك دفعاً لفعل الطاعة وهنا الطاعة تعم الفرض والمستحب واجتناب المحرمات تدفعك دفعاً وخوارم المروءة، خوارم تنقسم قسمين: خوارم شرعية في الميزان أنا بائع أو مشتري، طيب مشتري أزيد في ميزاني لماذا؟ مثلاً. وخوارم عرفية ما يليق مثلاً بأهل العلم مثلاً يمسك مثلاً آيس كريم ويَلْحَس في الشارع، ولا يليق بطالب علم مثلاً يعني أو مثلاً جيلاتي مثلاً يمسك مثل الرجل من أهل العلم يأكل في الطريق قديماً كان لا يليق بأهل العلم أن يمشوا مكشوف الرأس. هذه عرفية. مسائل عرفية نعم، اليوم عادي ممكن طالب ممكن عالم ورأسه مكشوفة المسائل العرفية تختلف من زمان إلى زمان يعني المسائل عرفية وتختلف بالعرف، يعني مثلاً كنت أضرب مثالاً في أثناء شرحي للمصطلح بعض الأمور هي تختلف من مكان لمكان، يعني ونحن في اليمن، بعض طلبة العلم الذين لهم بعض استحقاقات أو شيء، جالس يلاعب أولاده بإخراج صوت هو من أحقر ما يكون عندنا في مصر يلعب أولاد وراء بعض، يا أحمد اتقِ الله لماذا؟ يأخذ عيب عندنا مصيبة، يعني لا أفعله إلا يعني سفهاء الناس، شكل هذا. أنا لم أقل لكن أنا أتضايق منه لأن أشعر بسفاهتك فقلت له: طيب اتركه، يعني لا تتركه لكن من باب إكرامي لأن لا أطيق أن أسمعها. أنت طالب علم. فقد تجد بعض الأمور تختلف من عرف إلى عرف يعني مثلاً من أقبح الكلمات عندنا نحن البحريين أن تقول: "مرة" تغضب النساء من كلمة "امرأة" ويعتبر أمراً في الصعيد أمراً أقل من عام، وفي كثير من البلدان أمر كل "مرة" وليس "امرأة" يعني يستشعرون صعوباتٍ أو يستشعرنَ صعوباتها عليهنَّ على الصعيدِ أقلَّ من العادي. في بعض البلدانِ العربيةِ أقلَّ. فالعرفُ إذا الخوارمُ، وهي التي يعني تشعرُ بقلةِ بقلةِ يعني قلةِ الاهتمامِ، تشعرُ بالتجرؤِ. العدالةُ مَلَكَةٌ. فِطْرَةٌ، يعني شيءٌ يدفعُكَ دفعًا لفعلِ الطاعاتِ، وتركِ المحرماتِ، ومراقبةِ اللهِ عزَّ وجلَّ. فالعدلُ مَن يفعلُ الطاعاتِ ويجتنبُ المحرماتِ وخوارمَ المروءةِ. نعم. والمجهولُ في شروطِها. لماذا؟ لأن المانع هو لم يقذف هنا، إنما المانع من إقامة الحد عدم اكتمال الشهود. لو اكتمل الشهود لَجُلِدَ أو رُجِمَ مَن شُوهِدَ عليه. فهنا هذه شهادة وليست قذفًا، وإن كانت هي في حقيقتها قذف، لكن -يعني- وإن كانت في حقيقته قذفًا، إلا أنها ليست قذفًا شرعيًا. يأخذ حكم القاذف وأنهم فازوا؟ لا، إنما شاهد هو شاهد. فالقذف شيء، والشاهد شيء. فإذا أُقيم عليه الحد وكان بسبب عدم اكتمال الشهادة، فيُقبل روايته بعد، وليس هذا الكلام. تفضل. والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين. نعم، والصحابي... نعم، لا، يعني، يعني أنا يعني كم وددت ألا يقول: "بإجماع المعتبرين"، يقول: "بإجماع". الصحابة كلهم، ولا يُطعن فيهم. صحيح بعض الناس يعني... يعني... مَن لم يُسَمَّ من الصحابة. ابن حزم -عليه رحمة الله- يقول بجهالته في الغالب. وفي الغالب لا يُقبل الحديث، ولا يُقبل حديث أقول: في الغالب له أيضًا قول آخر، يعني هو له قول آخر. ابن حزم: مجهول الصحابة عنده لا يُقبل حديثه. في بعض الأوقات يُقبل. يعني: يُرد الحديث بجهالة الصحابي، أنه ما ندري من الذي روى عنه -مثلًا- هذا التابعي. رجل من الصحابة، لعله عندك صحابي، وليس عندنا هكذا. يعني... فهو يعني أن الصحابة... الصحابة... الصحابة كلهم عدول بإجماع، دون كلمة "المعتبرين". لماذا أنا أُصِرُّ على هذا؟ نحن قلنا: والصحابة إذا ثبت عندنا أنهم فكلهم بتعد يعني هم في التعريف يبتعدون عن تكرار وقولُهم: صاحبٌ، كان يقولُ أو رأى. طيب، بدلًا من صاحبٍ، نقول: مَن لقِيَه عليه الصلاةُ والسلامُ، فهنا وتَعْرِفُ أنَّ حدَّ الصحابيِّ: مَن لقِيَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مؤمنًا، وماتَ على ذلك، وإن تخلَّلَتْهُ رِدَّةٌ في لا يروي إلَّا عن ثقةٍ ولا يروي إلَّا عن عدلٍ فروايته عنه توثيقٌ له عند من يقبل ذلك. عندما يقبل ذلك. لأنه وجد أنهم قالوا: فلانٌ لا يروي إلا عن ثقةٍ. يعني: إلا إذا هو قال: حدثني فلانٌ وكان ثقةً. هذا أقوى. هذا أقوى أن يُحكَم بتوثيقه. وليس بالرواية المجردة. حتى ولو كان يقول: لا أروي إلا عن ثقةٍ. توثيقه اللفظيُّ أقوى من المجمل. نعم. أن يُعلَم من عادة الراوي أو صريح قوله أنه لا يروي إلا عن عدلٍ، والحكم بشهادته أقوى من تزكيته. يعني أن هو يشهد أنه ثقةٌ ويشهد أنه عدلٌ أقوى من مجرد الرواية، حتى ولو قال: أنا لا أروي إلا عن ثقةٍ، أو استُقرئَ من حاله أنه شعبةُ والقطانُ ومالكٌ وأحمدُ أمثالُ هؤلاء. مجردُ التركِ المجردِ فليست تضعيفًا أو ليس جرحًا. يعني. يعني. ليس جرحًا عما يعني، إنما لا بد من الجرحِ بالنسبةِ للشهادةِ. نسبةُ الردِّ بالشهادةِ وليس تركَ الحكمِ. الشهادةِ. يعني أثبتَ شيئًا قال: ما تُرَدُّ به الشهادةُ، يعني الآن لا بد أن تُبَيِّنَ سببَ الجرحِ. الآن أنتَ تشهدُ عليه بأنه ثقةٌ أو أنه ضعيفٌ، خلاص أنتَ شهدتَ، انتهى الأمرُ. العالمُ عندما يشهدُ انتهى الأمرُ. لكن هو لو تركَ فقط يعني هو لو تركَ فقط الكلامَ كلَّه مع بعضِه. يعني هو الجرحُ ما تُرَدُّ به الشهادةُ، نفسُ ما تُرَدُّ به الشهادةُ، تُرَدُّ به الروايةُ. طيب، وفي حالِ لو تُرِكَتْ روايةٌ فقط دون كلامٍ ودون بيانِ سببٍ. فمثلُ هذا لا يُقبَلُ ممن معك. هو هذا المقصودُ. ويُقبَلُ كالتزكيةِ من واحدٍ، يعني لا يُرَدُّ قبولُها، لكن هي لا تُرَدُّ. عن فلانٍ فقط. لا يُعتبرُ جرحًا إلا إذا ذُكِرَ سببُه. ما أنا قلتُه هو، يعني ذكرتُ أسبابًا، أو يُلبِّسُ عليهم الشيطانُ. وقيل: يُستفسَرُ غيرُ العالم. يعني غير العالم، الذي هو الناقد بمعنى أدق. نستفصل ونستفسر منه: لماذا تكلمتَ في هذا؟ ولماذا وبكذا وكذا وكذا؟ هل رأيتَ؟ هل سمعتَ؟ هل كذا؟ هل كذا؟ هل كذا؟ وهل لا بد من اثنين؟ لا يكفي الواحد هنا احتمالُ السَّمْعِ من الغيرِ، وهنا الكلامُ على الروايةِ من حيثُ -يعني- من الصحابيِّ هذا. طيب، ثم أَمَرَ أو نَهَى. أَمَرَ أو نَهَى. أَمَرَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، نَهَى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. لماذا أُخِّرَتْ عن سَمْعِهِ؟ ينزلُ فهل معنى ذلك أنهم جميعًا كانوا يفعلون ذلك؟ الجوابُ لا، إنما كان بعضُ أو من الصحابةِ من يفعلُ ذلك. تفضَّلْ. ولغيرِه مراتبُ، ويُقبَلُ قولُه. ويُقبَلُ قولُه: هذا الخبرُ منسوخٌ عندَ أبي بـ "حدَّثنا" أو "أخبرنا" في روايةٍ أخرى، يعني: روايةُ البعضِ، يعني يرى، فاصطلحوا بعد ذلك على أنَّ "حدَّثنا" أنَّ الشيخ الذي حدَّث وحدَّثني وحده. و"أخبرنا" قراءةً على الشيخ في جماعة. و"أخبرني" قراءةً على الشيخ وحده. هذا الاصطلاحُ استقرَّ، وأعطاه فقط. لكن الأفضل إذا أعطاه الإيش، طبعًا كل هذا كان احتياطاتٌ في مسألة تحمُّل ما كان يوجد طباعةٌ، وما كان يوجد كذا. هذا كل هذا احتياطاتٌ في زمن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أنه يعني لو خطٌّ موجود، سيقول: وجدتُ كذا وكذا، لكن إذا لم يوجد خطٌّ، نعم. وجدتُ كذا. ومتى وُجِدَ سماعُه بخطٍّ يُوثَقُ به، وغَلَبَ على ظنِّه أنه سمعه، جاز له روايتُه، وإن لم يذكره، خلافًا لأبي حنيفة. وإن شكَّ فلا. نعم. الآن، الآن. مجالسُ السماع كان يُكتَبُ في نهاية المجلس: "سمع فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ". وجدتَ والتلميذُ الثقةُ فلا يقدحُ خُلُقُهُ. نُسِيَ أنَّ هذا مِن حديثٍ. لا يقدحُ طالما التلميذُ ثقةٌ وهو وعاها. أبو الحسنِ مُنِعَ مِن هذا الكلامِ. ومَنَعَ الكَرْخِيُّ منه، ولو زادَ ثقةٌ فيه لفظًا أو معنىً. ق حفاظًا على سُنَّةِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لكن استقرَّ الأمرُ لمن يعلمُ دلالاتِ الألفاظِ. وإنما قصدَ الشكرَ. الصحابةُ مقبولةٌ، يعني: المُرسَلُ. يعني روايةُ الراوي أو قولُ التابعين قال: رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. خالف في ذلك، فالاختلاف إما أنهم بابُ الخطأ أو أنه لا يُعتبر. وحُكي عن مالكٍ تقديمُ القياس، لكن هل صحَّ هذا؟ الصحُّ عن مالكٍ أنه يقبلُ خبرَ الواحد وإن خالفَ القياسَ. وقال أبو حنيفة: ليس بحجةٍ إن خالفَ الأصولَ، أو معناها طبعًا أصلًا وأصولًا
